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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

فـي محاولةٍ لإلقاء الضوء على التطورات التي شـهدها فـي العقود الماضية حقلُ 
الدراسـات الإسـامية عامةً، ودراسـات الشـريعة تحديدًا، عقدت جامعة كاليفورنيا 
سـانتا باربـرا مؤتمـرًا دوليًّا بعنوان »منزلة الشـريعة: تأسـيس مصادر جديـدة للمعرفة 

والتحقيق«، وهو المؤتمر الذي كان هذا الكتاب إحدى ثمراته.

يطـرح الكتـاب مـا تحتـاج إليـه دراسـات الشـريعة مـن مناهـج، ومـا يعتريها من 
ن الكتاب من ثاثة أبواب: أولها  تناقضات، وما يستقبلها من إمكانات وآفاق. ويتكوَّ
يدور حول وضع دراسات الشريعة في الأكاديميا الغربية اليوم وما تواجهه من عقبات 
أو ما هو متاح أمامها من فرُص، فيما يتناول الباب الثاني تلك الدراسـات في الحقبة 
الكاسيكية وما تاها، طارحًا دراسات تدور حول قضايا تاريخية بعينها وما صاحبها 
قته دراسـات الشـريعة من  مـن نتائـج علميـة وفقهية، أمـا الباب الثالـث فيهتمّ بما حقَّ

تطورات في الحقبة المعاصرة والحديثة.

م الكتاب صورةً دقيقةً وشـاملةً لواقع دراسـات الشريعة في  وعلى هذا النحو، يقدِّ
ا ينتظرها مسـتقباً من اتجاهات جديدة وسُـبلُ لم تطُرَق من  وقتنا الحاليّ، فضاً عمَّ
قبـل، مـع تزايـد ربطهـا بمجـالات بحثيـة مختلفـة والنظـر إليهـا مـن منظـور عابـر 
صات، فضاً عن زيادة الوعي اليوم بأثَرَ الحداثة والتنوير في تلك الدراسـات  للتخصُّ
والتسـاؤلات والقضايـا التـي تتناولهـا وتـدور حولهـا، وأثرهمـا الكبيـر في تشـكيل 
المؤسسات الأكاديمية وطبيعة عملها وأهدافها. كلُّ هذا يجعل دراسات الشريعة في 
الوقـت الحالـي قـادرةً علـى أن تتجاوز أوجـهَ القصور التي ربما شـابت الدراسـات 
الفقهيـة والشـرعية في العصـور الماضية، لتفتـح أمامها آفاقاً أرحـب وتمنحها فعاليةً 

وحيويةً كما كانت سابقًا.

ولهذا رأى مركز نهوض للدراسـات والبحوث أهميـةَ ترجمة هذا الكتاب، ليتيح 
اء والأكاديميين العرب متابعة التطورات التي يشهدها مجال الدراسات الشرعية  للقرَّ
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قـة حول مناهج  فـي الأكاديميـا الغربيـة، بما يفتـح المجال أمام نقاشـاتٍ جادَّة ومعمَّ
دراسـة الشـريعة الإسامية، وفهم طبيعتها ومنزلتها في عالمَنا اليوم وسط ما يموج به 
مـن نظُُـم قانونية ودسـتورية مختلفـة، تجعل العاقة بين الشـريعة والقانـون والدولة 

مسألةً شديدةَ التعقيد والتشابك.

وقد أولى المركز دراسـات الشريعة والدراسات الفقهية عنايتهَُ واهتمامه، فأصدر 
ة في هذا المجال، منها: »روح الشريعة الإسلامية« للأكاديمي  عددًا من الكتب المهمَّ
الفرنسـي جـون بـول شـارناي، و«أنثروبولوجيا الفقه الإسـلامي: التعليـم والأخلاق 
والاجتهـاد الفقهي في الأزهر« للباحث الأمريكي آريا نكيسـا، و«مقالات في التاريخ 
المبكّـر لأصـول الفقـه«، وهو ثـاث مقالات كتبهـا كلٌّ من ظفر إسـحاق الأنصاري 
وفضل الرحمن ومرتضى بدير، و«الفقه والدولة والسلطان: الدولة العثمانية وصناعة 
الفقـه الإسـلامي« للدكتـور سـامي عبـد الله أيـوب، و«فـي أصـول النظـام القانونـي 
الإسـلامي: دراسـة مقارنـة لعلم أصول الفقـه وتطبيقاتـه الفقهية والقانونية« للأسـتاذ 
الدكتـور محمد أحمد سـراج، بالإضافة إلى »مرجع أوكسـفورد في الفقه الإسـلامي 
وأصولـه وتاريخـه« الـذي جـاء فـي مجلديـن كبيرين لا غنـى عنهمـا لأي باحثٍ في 

الدراسات الفقهية والشرعية.

ويأمـل المركـز أن يفتح هذا الكتاب آفاقاً بحثية ونقاشـات فكرية في التأكيد على 
مرونة الفكر الفقهي، استنادًا إلى أصول محُكَمة، بما يسمح بتنزيل الشريعة ومقاصدها 

في واقعنا المعاصر.


